
 

 وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ

ِِعَلَى خِلا  !فِ للُّنَّة

 
 
 



ةِ  2  نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

 

 

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
الْحَمْدُ لله

ينِ. صلى الله عليه وسلمبَعْدَهُ   صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 ا  :بعَدْ   أمَّ

 عَلَيْهِ -بِ فَإنَِّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ 
ِ
أَبُوهُ  -رَحْمَةُ الله

هُ حَزْنُ  هُ صَحَابيَِّانِ، جَدُّ هْلِ -وَجَدُّ ، -وَالْحَزْنُ ضِدُّ السَّ

كَ؟»: صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   .«مَا اسْم 

 .«اسْمِي حَزْنُ » قَالَ:

 .«بلَْ أنَْتَ سَهْل  »فَقَالَ: 

انيِهِ أَبِ » قَالَ:  .«يمَا أَنَا بمُِغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّ



ةِ  3    نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

هِ هَذَا: فَمَا زَالَتْ فيِناَ » قَالَ سَعِيدٌ عَنْ فعِْلِ جَدِّ

 .(1)«الْحُزُونَةُ بَعْدُ 

عُوبَةُ فيِنَا منِْ يَوْمئِذٍِ؛ إذِْ رَفَضَ تَغْييِرَ  مَا زَالَتِ الصُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلماسْمِهِ منِْ رَسُولِ الله

 عَلَيهِْ -رَأَى سَعِيدٌ 
ِ
عِينَ.. وَهُوَ سَيِّدُ التَّابِ  -رَحْمَةُ الله

بْحِ رَكْعَاتٍ يُطيِلُ فيِ  رَأَى رَجُلًَ يُصَلِّي بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

ا فَرَغَ قَالَ لَهُ:  كُوعِ، فَلَمَّ جُودِ وَالرُّ لََ تَفْعَلْ؛ فَإنَِّ »السُّ

سُولَ  لََةِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  .«قَدْ نَهَى عَنِ الصَّ

بُ » فَقَالَ لهَ : عَلَى  نيِ رَبِّي يَا سَعِيدُ! أَيُعَذِّ

لََةِ؟!  .«الصَّ

                                                

 (.6193يُّ )أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ  (1)



ةِ  4  نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

نَّةِ » قَالَ: بُكَ عَلَى خِلََفِ السُّ  .(1)«لََ، وَلَكنِْ يُعَذِّ

نََّ النَّاسَ عِندَْمَا يُعْمِلُونَ 
ِ

هَذَا إشِْكَالٌ كَبيِرٌ؛ لِ

تيِ جَاءَ بهَِا الْمَعْصُومُ   صلى الله عليه وسلمعُقُولَهُمْ مَعَ النُّصُوصِ الَّ

، لَيْسَ تَحْدُثُ فتَِنٌ كَثيِرَةٌ وَخَلْ  ينَ تَوْقيِفِيٌّ نََّ الدِّ
ِ

طٌ كَبيِرٌ؛ لِ

ينُ تَوْقيِفِيٌّ  حََدٍ أَنْ يَزِيدَ فيِهِ، وَلََ أَنْ يَنقُْصَ منِهُْ، الدِّ
ِ

لِ

                                                

اقِ فيِ ( 1) زَّ ارِمِيُّ 333/ 3) «الْمُصَنَّفِ »أَخْرَجهُ عَبْدُ الرَّ (، وَالدَّ

نَنِ الْكُبْرَى»(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 404/ 1) «الْمُسْنَدِ »فيِ  ، «السُّ

، عَنْ أَبيِ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:  كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ

كُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَنهََاهُ، فَقَالَ: أَنَّهُ رَ » أَى رَجُلًَ يُكْثرُِ الرُّ

لََةِ؟ قَالَ: لََ، وَلَكِنْ » بُنيِ الُله عَلَى الصَّ دٍ! أَيُعَذِّ يَا أَبَا مُحَمَّ

نَّةِ  بُكَ عَلَى خِلََفِ السُّ  .«يُعَذِّ

هَبيِ   خَاوِيِّ  «الْمَرْضِيَّةٌ  الِْجَْوِبةَُ ». «إسِْناَدُهُ قَوِيٌّ »: قاَلَ الذَّ للِسَّ

حَهُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ 156/ 1)  (.236/ 2) «إرِْوَاءِ الْغَليِلِ »(، وَصَحَّ



ةِ  5    نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

حََدٍ أَنْ يَزِيدَ فيِهِ 
ِ

بمَِعْنىَ أَنَّهُ رَبَّانيُِّ الْمَصْدَرِ، لََ يَجُوزُ لِ

.شَيْئًا، وَلََ أَنْ يَنقُْصَ منِهُْ شَيْئًا
ِ
عًا مَعَ الله  ؛ وَإلََِّ كَانَ مُشَرِّ

 
ِ
الَّذِي أَكْمَلَهُ وَأَتَمَّ بهِِ النِّعْمَةَ،  فَدِينُ الله

وَهَدَانَا إلَِى صِرَاطهِِ الْمُسْتقَِيمِ عَنْ طَرِيقِ رَسُولهِِ الْكَرِيمِ 

ينُ الْعَظيِمُ يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَزَمَ ظَاهِرُهُ وَبَاطنِهُُ؛صلى الله عليه وسلم  ؛ هَذَا الدِّ

كُلُّ ذَلكَِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا فيِ ذهِْنِ الْمُسْلمِِ بَلْ 

نََّ الَله 
ِ

مَا أَرْسَلَ منِْ رَسُولٍ إلََِّ  وَفيِ اعْتقَِادهِِ؛ لِ

دٌ هُوَ خَيْرُ الْمُرْسَليِنَ  ، وَمُحَمَّ
ِ
صَلَّى الُله -ليُِطَاعَ بإِذِْنِ الله

مَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ   .-وَسَلَّ

 عَلَيهِْ -الِْْمَام  مَالكٌِ 
ِ
لٌ فَقاَلَ لهَ : -رَحْمَة  الله  جَاءَه  رَج 

 الْحَرَامِ »
ِ
 .«يَا إمَِامُ! إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ إلَِى بَيْتِ الله

لََمَةُ، وَتَقَبَّلَ الُله منِكَْ » فَقَالَ:  .«صَحِبَتْكَ السَّ



ةِ  6  نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

 .«أَيْنَ؟ فَإنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ؛ فَمِنْ » قَالَ:

 » قَالَ:
ِ
 .«صلى الله عليه وسلممنِْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ الله

؛ منِْ عِندِْ «وَلَكنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ منِْ عِندِْ الْقَبْرِ » قَالَ:

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقَبْرِ رَسُولِ الله

 .«لََ تَفْعَلْ؛ فَإنَِّكَ إنِْ فَعَلتَْ خَشِيتُ عَلَيكَْ الْفِتْنةََ » قَالَ:

! وَأيَُّ فتِنْةٍَ! إنَِّمَا هِيَ أمَْياَلٌ أزَِيدُهَا سُبحَْانَ » فقَاَلَ:
ِ
 .«الله

إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَأَنْتَ فيِ الْمَدِينةَِ فَمِيقَاتُ النَّبيِِّ 

تَهُ وَأَحْرَمَ منِهُْ هُوَ منِْ )ذيِ الْحُلَيْفَةِ(، منِْ  صلى الله عليه وسلم الَّذِي وَقَّ

.)  )أَبْيَارِ عَليٍِّ

نْسَانُ مُسَافرًِا أَوْ كَانَ عِندَْهُ عُذْرٌ وَلََ حَرَجَ إذَِا كَ  انَ الِْْ

نَّةُ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُحْرِمَ منِْ مَدِينةَِ النَّبيِِّ  منِْ حَيْثُ يَسْكُنُ، وَالسُّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمأَنْ يُحْرِمَ كَمَا أَحْرَمَ الرَّ



ةِ  7    نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

 
ِ
ولِ الله ا أرََادَ أنَْ ي حْرمَِ مِنْ عِندِْ قَبْرِ رَس  ؛ صلى الله عليه وسلمفلَمََّ

 .«ى عَلَيْكَ الْفِتْنةََ أَخْشَ »قَالَ: 

 .«وَأَيُّ فتِْنةٍَ! إنَِّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا» قَالَ:

رِيفَةِ وَيُحْرِمُ، ثُمَّ يَنطَْلقُِ،  وْضَةِ الشَّ يَذْهَبُ إلَِى الرَّ

نَّةُ أنَْ يُحْرِمَ منِْ )ذيِ الْحُلَيفَْةِ( منِْ ميِقَاتِ أهَْلِ الْمَدِينةَِ.  وَالسُّ

 .«يُّ فتِْنةٍَ! إنَِّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَاأَ » فَقَالَ:

وَأَيُّ فتِْنةٍَ هِيَ أَعْظَمُ منِْ أَنْ تَظُنَّ أَنَّكَ قَدْ » فَقَالَ:

دٌ  ا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ  .«!صلى الله عليه وسلمأَتَيْتَ بمَِا هُوَ خَيْرٌ ممَِّ

 
ِ
 ک   ک ڑ﴿ :ث مَّ تلَََ عَليَهِْ قوَْلَ الله

 ﴾ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ  ک ک

 .(1)«[63]النور: 

                                                

 «.صَحِيحٌ » (1)
= 



ةِ  8  نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

يْغِ،  رْكِ، مِنَ الزَّ أَخْشَى عَلَيْكَ منَِ الْفِتْنَةِ؛ منَِ الشِّ

                                                
= 

ةَ فيِ أَ  بَانَةِ الْكُبْرَى»خْرَجَهُ ابْنُ بَطَّ (، 98رَقْم: /1/261: )«الِْْ

لَكَائيُِّ فيِ   »وَاللََّ
ِ

 /163 /1: )«عْتقَِادِ شَرْحِ أُصُولِ الَ

 : «حِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ »(، وَأَبوُ نُعَيْمٍ الِْصَْبهََانيُِّ فيِ 294رَقْم:

لَى الْمَدْخَلِ إِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 6/326نُ أَنَسٍ: )مَالكُِ بْ 

نَنِ  (، وَالْخَطيِبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ 1368/رقم:2/628: )«السُّ

هِ » (، وَأَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ 383رقم: /1/379: )«الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

(، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ 463رقم: /3/114: )«ذَمِّ الْكَلََمِ »فيِ 

: سُورَة النٌّورِ: الْْيةُ التَّاسِعَةُ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ »الْعَرَبيِ فيِ 

.2/432وَالْعِشْرُونَ: ) يَاقُ للِْهَرَوِيِّ وَابْنِ الْعَرَبيِِّ  (، وَالسِّ

: قَالَ رَجُلٌ لمَِالكِِ بْنِ أنَسٍَ: أحُْرِمُ منِْ -عِندَْ ابنِْ بَطَّةَ -رِوَايَةٍ  وَفيِ

بلَْ منِ ذيِ »أوَْ منِْ ذيِ الْحُلَيفَْةِ؟ فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ 

 «الْحُلَيفَْةِ 
ِ
جُلُ: فَإنِِّي أحَْرَمْتُ أنَاَ منِْ مَسْجِدِ رَسُولِ الله  ، فَقَالَ الرَّ

ڑ ک   ک ک ک  گ الَ: فقََالَ مَالكٌِ: ﴿قَ  صلى الله عليه وسلم

 .[63]النور:  ﴾گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ



ةِ  9    نَّ بُكَ عَلََ خِلََفِ السُّ  !وَلَكِنْ يُعَذِّ

سْلََمِ إِنْ خَالَفْتَ  لََلِ، منَِ الْمَوْتِ عَلَى غَيْرِ الِْْ منَِ الضَّ

 .صلى الله عليه وسلمعَنْ أَمْرِ النَّبيِِّ الْهُمَامِ 

 
ِ
هَذَا أَصْلٌ منَِ الِْصُُولِ الْعَظيِمَةِ فيِ دِينِ الله

 َبَاعِهِ.، ن تِّ
ِ

قَنَا لَ  سْأَلُ الَله أَنْ يُوَفِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 وَكَتبََ 

د بنْ سَعِيد رَسْلَنأبَ و  حَمَّ  م 
ِ
 عَبْدِ الله

ثنْيَنْ 
ِ
 هـ1426مِنْ شَعبَْانَ  8الِ

وَافقِ  م2005 – 9 – 12 :المْ 

 گ گ گ


